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 عبداله السناوي

إنه انقلاب تاريخ متامل الأركان. بقوة الصور والرموز تبدلت مشاعر وتغيرت أحوال بدت مستقرة وراسخة منذ
.تأسيس إسرائيل قبل ستة وسبعين عاماً

لم يعد ممناً تسويغ صورة الدولة الحديثة، واحة الديمقراطية ف محيط عرب متخلف ومستبد، أو صورة الدولة
.«الصغيرة المسالمة، الت يتربص بوجودها ومستقبلها العرب بداع «العداء للسامية

ولا عاد ممناً التجهيل بالمعاناة الفلسطينية الطويلة، تهجيراً قسرياً وفصلا عنصرياً، أو إنار أحقية شعبها ف تقرير
.مصيره بنفسه

.ترسخت صورة إسرائيل السابقة بعاملين رئيسيين

،حسابات المصالح والاستراتيجيات الغربية بالشرق الأوسط. والثان ف ون الجوهري للدور الإسرائيلالأول، الم
التجييش الدعائ لنموذج إسرائيل، الت نهضت من «الهولوكوست» إل الدولة، وقد تفلت وسائل الإعلام وهوليوود

.بتريسه

تبددت الدعايات وبقيت الحقائق. بقوة الصور والرموز أعادت القضية الفلسطينية تعريف نفسها كقضية إنسانية تستحق
.الدعم والإسناد وقضية تحرر وطن عادلة ومحقة لشعب رازح تحت الاحتلال يطلب حقه ف الحرية

.ف كل صورة مأساة إنسانية كاملة.. والصور واصلة برسائلها إل الضمائر الحرة ف العالم كله

من عمق المأساة تبدّت موجات الغضب ف الشوارع والجامعات الغربية داعية لوقف حرب الإبادة وعقاب إسرائيل



.عل جرائمها بحق الإنسانية. كانت تلك هزيمة استراتيجية لإسرائيل ف صورتها وأوزانها

بات العلم الفلسطين رمزاً سياسياً يرفع ف كل مان، والوفية اكتسبت رمزيتها من عمق التضامن مع شعب يتمسك
.بأرضه تحت القصف الذي لا يتوقف

،العالم الغرب وتجويعاً أخذت ردات الفعل مداها ف غزة تشريداً وتقتيلا نالت من أهال بقدر المأساة المروعة الت
وداخل أمريا نفسها، حت أصبحت قضية دولية لأول مرة ف تاريخ انتخاباتها الرئاسية موضوعاً للاستقطاب قد يحسم

.نتائجها

الضربات الموجعة توالت حت وجدت إسرائيل نفسها بوضع الدولة «المنبوذة» و«المارقة»، الت تتهددها الملاحقات
القضائية، أمام محمت «العدل الدولية» بتهمة الإبادة الجماعية و«الجنائية الدولية» بتهمة ارتاب رئيس وزرائها

.بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يواف غالانت جرائم حرب تستدع استصدار مذكرة توقيف بحقهما

رغم أن «الجنائية الدولية» وجهت اتهامات مماثلة ل 3 من قيادات «حماس» يحي السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل
.هنية عن أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماض إلا أن الضرر الإسرائيل أفدح بما لا يقاس

كان مثيراً للالتفات توحد الصف السياس الإسرائيل المنقسم عل نفسه أمام خطر الملاحقة «الجنائية الدولية»، لنه
كان شلياً لا حقيقياً، فالانشقاقات الداخلية أخذت مستوى غير مسبوق والاتهامات المتبادلة وصلت إل التشاتم بوقت

.حرب

كما كان مثيراً للالتفات إدانة الولايات المتحدة لقرار المدع العام للجنائية الدولية كريم خان باعتباره «شائناً يساوي
.بين إسرائيل وجماعة إرهابية» بنص تصريحات جو بايدن

الاتهام بنصه وحيثياته بدد صورة دأبت عل ترديدها الدعايات الإسرائيلية بأن جيشها هو«الأكثر أخلاقية»، كما صورة
.أخرى أنها فوق القانون الدول لا تخضع لحساب

بالمقابل اعتبرت «حماس»، الت رحبت بالقرار ف شقه الإسرائيل، أن ما لحق بثلاثة من قادتها «يساوي بين الضحية
.«والجلاد

بالوقت نفسه أعلنت ثلاث دول أوروبية، النرويج وايرلندا وإسبانيا، عزمها الاعتراف المتزامن ب«الدولة الفلسطينية»
28 مايو(ايار) الحال ف.

لم ين ذلك الاعتراف المتزامن من دول أوروبية جديداً أو غير معتاد أهميته من توقيته ورسائله. فهو‐ أولا‐ يعمق
الانقسام داخل الاتحاد الأوروب، ويدعو إل انضمام دول أخرى إليه باعتباره مدخلا ضرورياً ل«حل الدولتين». وهو‐

ثانياً‐ يمثل تحدياً للولايات المتحدة، الت استخدمت حق النقض لإجهاض استصدار قرار من مجلس الأمن يعترف
بالدولة الفلسطينية ويرفع مستوى تمثيلها ف المنظمة الدولية. وهو‐ ثالثاً‐ تعبير عن قوة المجتمع المدن والرأي العام

.ف الدول الثلاث، الذي يتبنّ إنصاف القضية الفلسطينية ووضع حد لحرب الإبادة عل شعبها

كان تلك هزيمة استراتيجية أخرى لإسرائيل من تبعات حرب الإبادة، الت تشنّها ويرجع الفضل الأول فيها إل الصمود
.الفلسطين الأسطوري فوق أرضه حت لا تترر مرة أخرى نبة التهجير القسري



وقد تفلت هيستريا حومة نتنياهو وبن غفير وسيموتريتش عل تعميق وطأة الهزيمة، حيث تبنّت فرة عقاب أية دولة
!تعترف ب«الدولة الفلسطينية»، الت تصفها بأنها مافأة للإرهاب

أية فرة من هذا النوع تستدع بالضرورة تقوية التيار الشعب الضاغط لفرض عقوبات أكاديمية وتسليحية واقتصادية
.عل إسرائيل

شمال الضفة الغربية بما يسمح بمزيد من التوسع الاستيطان فك الارتباط ف فل قرار وزير الدفاع الإسرائيلثم ت
.«بتعميق إضاف لأزمة إسرائيل ف عالمها وأمام حلفائها، الذين يتبنّون «حل الدولتين

!حسب تصريح أمري رسم فإن ذلك القرار «خطير» و«متهور»، ثم لا شء آخر

إذا ما جرى إعادة بناء مستوطنات فوق أراض فلسطينية خاضعة للسلطة وفق «اتفاقية أوسلو» فإن أي كلام عن «حل
!الدولتين» يصبح لغواًَ

.بالتوقيت نفسه اقتحم بن غفير المسجد الأقص بحماية الشرطة، كأنه دعوة مفتوحة لحرب دينية

كان مستلفتاً وسط كل هذا الفشل السياس توجه الونغرس الأمري لاستضافة رئيس الوزراء الإسرائيل، المتهم أمام
.الجنائية الدولية، لإلقاء خطاب أمامه ف تحدٍ أفلت عياره

إذا ما حدثت تلك الدعوة فإنها هزيمة استراتيجية وأخلاقية، لا يمن التحم ف تبعاتها، سوف تلحق بالولايات المتحدة
!وصورتها أمام نفسها، كما العالم كله
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